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  على أشرف    لام  والس    لاة  العالمين، والص    لله رب    الحمد  

نبي    وخاتم    الأنبياء   محم  المرسلين،  آله  الأمين   د  نا  وعلى   ،

   . ين أجمعين، ومن سار على هديهم إلى يوم الد    ه وصحب  

î ؛ 

ةٌ   ـومن  دٌ جليل،  ومقص    ، عظيمٌ بٌ  ل   ـط  م    ر  د  الص    انشراح  إن   ف 

 عظيمةٌ من رب  العالمين.  

در   والمقصود   ،  ه  ت   ـوط مأنين   ه  ارتياح    : بانشراح الص 

وبقاؤ  د  ك  والم    المنغ صات    وزوال   عنه،  س  رات  في ـع  ه  يدًا 

 ـي  ـحياة كريمة  وط  
 . بة 

ر له  له صدر    ح  ر  ش  ه، ف  ـب   ه  على عبد    ن  الله  إذا م  و  ه ويس 

مصالح    ت  ق  ـق  ح  ت    : ه  أمر    ونال،  ة  ـيوي  ن  والد    ة  ـينيالد    ه  للعبد 
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ل ت  ف ه؛  وأهداف    همقاصد   ه  له    ت ر تيس  و   ، العبادات  عليه    س 

 . ه ولد   تربية    ه ل   أ   ـهي  ـت رعاية مصالحه، و من    ن  تمك  و   ، الطاعات  

د  ـعبـال  صالح  ـم رًا منـثيـكإن  ـف  ر  د  الص    ا إذا ضاق  ـوأم  

وج له    ولا نشاط    ،ل  م  على ع    هل  ؛ فلا قدرة  ل  ـتتعط   ل    في و 

ومن غمٍّ  ، من همٍّ إلى آخرلًا متنق   ، بل لا يزال  ر  ـأبواب الب

 . إلى غمٍّ 

 م    عظم  أ    ر  د  الص    ح  ر  ش  ف 
غاياته    لعبد ل   ين   ـع  تحقيق  على 

 هاب  بالذ    موسى    ه   ـي  ب  ن    الله    ا أمر  ولهذا لم  مصالحه؛  ونيل  

الط    و  ع  لد    رعون  ف    اغية  إلى 
وتحذ  ت  م  ير  ه    ـب   ـغ  م    ن  ه 

 ه   ـغيان  ط    ة 

ه      موسى    توج 
 
ۇ ۆ ۆ ۈ  )  فقال: بالدعاء    إلى الله

  .  [ 26- 25]طه:   (ۇٴ ۋ ۋ  ۈ

صطفاه  ـه وم ه ورسول  د   ـعلى عب  ا ممتنًّ  ïقول الله   ـوي

ہ ) :محمد  ہ     .[1]الشرح: (ۀ ہ 

الله  م    ربانيةٌ   ةٌ  ـوعطي    ، إلهيةٌ   ةٌ ـح  ن م    فهذه    ه علي   ن  
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  ه  يق   ـي ض  وت   ، الهدى أسباب    عظم  ن أ  م    ر  د  الص   ح  ر  فش  »،  بها

أن    ، لال  الض    أسباب    ن  م   أ    ه  ح  ر  ش    كما    ، م ع  الن    ل  ج  من 

   ه  وتضييق  
 . (1)«مق  ـالن   م  ظ  ع  ن أ  م 

 م  ي    لا و
بهذا    ة   ـبالعناييم إلا   ـظ  الع    ب  ل  ط  هذا الم    نيل    ن  ك 

  استقامت ه  على    رص  ح  أ    د  ـب  ل ما كان الع  به، فك    يام   ـين والقالد  

كان حظ ه ونصيب ه  من    ؛ جاء فيه  اوالتزام ه  بم ين  الد    على هذا 

در بحسب  ذلكا شر ان     . ح  الص 

يمكن   ت    ولهذا  ية  ر  ص  ت  خ  أن  المؤد  الأسباب    جميع 

در  هما على الآخ   لانشراح الص     :ر  بأمرين يترت ب  أحد 

ل    فالأمر   انشراح    : الأوَّ در    أن   ي    الص    بتوفيـق  إلا    نال  لا 

.  إعانـت ه  الله تعالى و  للعبد 

تأت ى إلا  ت لا    ï: أن  هذه المن ة واله بة  من الله  الثاني والأمر   

وم  شرع   ـه ول  بطاعت    ه. ز 

 
 . (107لابن القي م )ص «شفاء العليل»انظر:  )1)
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  ه، هذا الموضوع وأساس    ماع   ـما ج  هذان الأمران ه   ـف

ه  تدبير    ع  و  ط    هي ، و يشاء   ها كيف  ب   ـل  ق   ـي   ï  الله   بيد    القلوب   إذ  

ه، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، كما قال  سخير  وت  

ï :  ( ڀ ڀ ڀ  پ پ پ  پ  ٻ  ٱ ٻ ٻ ٻ 

   (ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿڀ 

ٻ پ   )تعالى:    ال  ـق و   ، [ 125]الأنعام:  ٱ ٻ ٻ ٻ 

 .[  22]الزمر:   (پ پ پ ڀ

در   راح  الص 
، لذلك  الله    من نال إلا بتوفيق   ي  لا    فانش  ه  وحد 

ه     ، ب ها منه   ـينبغي أن يكون طل  يه؛ و وعن طريق  شرع  ح    و 

الله    فيجته د   إلى  الالتجاء  دق  وص  عاء  بالد    ïالمؤمن  
وي    رح  ش   ـي  ل ـ ه،  ر  ي   ـصدر  ف   ه   ـب   ـت   ـويك   ، ه  أمر    ـس    عباد ه    ي  ـتعالى 

عداء  نيا والآخرة.   الس   في الد 

  ïإلى الله    الدعاء  والالتجاء    ن  ع  المؤم   ـب  ت   ـوبعد ذلك ي  
ي ؤ  الم    سباب  الأ    ل  ذ   ـب  ـب  ـد 

الجليلة   ة  الغاية  هذه  ،  لتحقيق 

 .والمقصد العظيم 
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 ب   ـالع   ال  حأن  »   :¬ذكر  العلامة  ابن  القي م  قد و
في    د 

الص    ب  ل  الق    كحال    ر  ـالقب  وعذابً نعيمً   در  في  وس  ا  ا  نً ج  ا، 

   . (1)« الاقً ط  وان  

ه  ضي   ين وشرائعه كان  قًا ح   ـفإن كان صدر  رجًا بهذا الد 

ه  عليه ضي   ه  م   ـقبـر  ين، وقلب ه   ر  ش  ن قًا، وإن كان صدر  حًا لهذا الد 

قب  كان  عليه  عليه،   ـمقبلًا  عًا  موس  ه   فيه  ر  العين وكان    قرير  

 سعيدًا. 

در   الص  ح  ت ةٌ ودلالاـنـبي    اتٌ علام  ولانشراح    ةٌ واض 

المؤمن   ر  على  به ف   ؛ تظه  د   والآخرة،    ا يحم  نيا  الد  في  العاقبة  

ص    :   بالجملة وتتلخ   في أمور  ثلاثة 

لود  والبقاء.  ـ: أن ي  الأول   قب ل  على دار  الخ 

 والفناء.   وال  الز    : أن يتجافى عن دار  والثاني 

. والثالث  ه   : أن يستعد  للموت وما بعد 

 
 . (25/ 2) «زاد المعاد» )1)
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ت هذه الأمور الثلاثة في قلب  العبد  فه فإذا و   د  دليلٌ    ي ج 

ره ، وطمأنينة  قلبه.   على انشراح صد 

  انشراح    : هذا  وعلامة  »:  ¬م  القي    ابن  العلامة   قال  

  القلب    مأنينة  وط    ه  وانفساح    ، يمانال    نازل  لم    ر  د  الص  

  ، ه بلقائ    والفرح    ه  ت  ـومحب    ،الله   ر  ك  إلى ذ    نابة  وال  ، لأمر الله

 إذا دخل  :  ثر المشهور كما في الأ   رور  غ   ـال   تجافي عن دار   ـوال 

علامة    :قيل  ، ح  وانشر    ح  انفس    القلب    ور  الن    ؟ ذلك   وما 

  ، لود  الخ    إلى دار   نابة  وال  ، رور  الغ    جافي عن دار  الت   : قال

 . (1)« هول  ز  ـن   قبل    وت  للم   عداد  ت  والاس  

القلب   على  طغ ت  إذا  ا  أخرى    وأم  واهتماماتٌ  أمورٌ 

ه  بحسب     ذه الأمور. به   انشغال ه ضاق  صدر 

ال وبعد    ة  حاجة  لأ بيان  هذا  الموضوع وشد  هذا  ة   همي ـ

ي نال    أسباب  ة عشر  ر   ـذك  : وهو  في المقصود    نشرع  الن اس إليه 

 
 . (1/149) «مفتاح دار السعادة» )1)
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در،  بها انشراح   تعتبـر  هي الأجمع في ن يل  وتحصيل هذه    الص 

الحميدة  ـالغاي  م  ة   وهي    عظيم    ل  ص  ف    ن  م    ستفادةٌ وم    صةٌ خ  ل  ، 

القيم   المام    ه  د   ـق  ع   المعاد » كتابه    في   ابن  أسباب  »   : في   « زاد 

   . (1)« ور وحصولها على الكمال له  د  ح الص  ر  ش  

وحد   ي    ، التوفيق    ه  وبالله  ،  منح  ت  س  وي    ون  الع    د  م  ت  س  ومنه 

الله  وصل   د    م  وسل    ى  محم  نبي نا  وصحبه    ، على  آله  وعلى 

 أجمعين. 

 
 

 

 

 
 

 
 .(22/ 2) «زاد المعاد» )1)
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 الأول   السَّبب    

ين له                          توحيد  الله وإخْلاص  الدِّ

 

سبب    أعظم    يعد  ين له  الد    وإخلاص    الله    توحيد  ف  

الله الخلق  لأجلها،    ق   ـل  وهو الغاية  التي خ  لانشراح الصدر،  

لتح  هم  تعالى:  ـوأوجد  قال  كما  ڄ ڄ ڄ )  قيقها، 

 . [56]الذاريات:  (ڃ ڃ ڃ

الخلق     فالله   ين إن ما خلق   الد  ه  وإخلاص   لتوحيـد 

وامتثالًا لأوامره  وطاعةً  ضوعًا  وانك سارًا وخ  لاًّ  ذ  ،  له؛ 

له وإفرادً  العبادةبجميع    ا  تعالى: أنواع  قال  كما  ڃ )  ، 

چ ڇ ڳ )  ال تعالى: وق ،  [18]الجن:  ( ڃ ڃ چ چ چ 

  [.5]البينة:   (ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ

ل ما كان العبد  أعظم  تحقيقًا للت وحيد، وأعظم  عنايةً  فك 

ه   ه، وبعدًا ت  ا ب ج ا ه وو به، ورعايةً لحقوق   ه   عن نواقض   ؛ونواقص 
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 وطمأنينة    ه، قلب    وراحة    ه صدر    انشراح    في   أتم    ذلك  كان

 .ة  خر الآ دنيا و ال ه في  ه، وسعادت  نفس  

 :در  الص    رح  ش    أسباب    فأعظم  »   :¬م  القي    ابن    قال 

  انشراح    ه يكون  ه وزيادت  ت  ه وقو  كمال    سب  وعلى ح    ،وحيد  التَّ 

 ه. ب  صاح    ر  د  ص  

پ پ پ   )  قال الله تعالى:  ٻ  ٻ ٻ ٻ  ٱ 

 . [22]الزمر:   ( پ ڀ

پ )  وقال تعالى:  پ  پ  ٻ  ٱ ٻ ٻ ٻ 

ٿ   ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

 .[ 125]الأنعام:    (ٿ

أعظم  م    د  ـوحي  ـالت  و فالهدى     ، ر  د  الص    ح ر ش   سباب  أ    ن 

 ر  د  ص   ـال   يق  ض    باب   ـس أ    عظم  أ    ن   ـم    لال  والض    ك  ر  ش   ـوال 

 . (1) « ه وانحراج  

 
 . (23/ 2) «زاد المعاد» )1)
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لق الق   ر  ب   ل  وإن ما خ  النسان لتوحيد  الله   الذي في صد 

رج  عن الغاي خبات له وال   لق  لأجلها   ـ، فإذا أ خ  ة  التي خ 

، ودخل   م    اضطرب  رات ك  والم    وم  م  والغ    وم  م  اله    ن  عليه  د 

ه عن   د  ين لهبحسب  ب ع   .توحيد الله وإخلاص  الد 
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 الثاني   السَّبب  

ه  الله   ف قلبِ عبدِهِ  النُّور  الذي يقذِف 
 

تعالى:   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ   )قال 

م ن ،  [  22]الزمر:   ( پ ڀ به؛  الله  ه   أمد  نور   على  فهو  ةً  ـأي: 

لًا  الن ور  وف ض  ي  ن  فإ  »   ، هو نور  اليمان    ، وهذا  الص  ش  ه  ح    ر  د  ر 

ع   وي  ه  وي وس  القلب   ـ،  ح   ر  الن    ، ف  هذا  د   ف ق     ور   ـفإذا 
  قلب    ن  م 

في بد  الع   وصار   ، رج  وح  وأ  ج  س    ضيق  أ    ، ضاق    ..ه. ب  ع  ص  ن  

انشراح  م    العبد    يب  ص  ن ف  بحسب  صدر    ن  م  صيب  ن    ه  هذا  ه  ن 

 . (1)« ور الن 

ب    قال الحافظ   نور    ه  ل  خ  الذي د    فالقلب  » :  ¬ ابن  رج 

ن  م ط  ي  و  ، ق  للح    ن  ك  س  ي    ؛ به وانفسح    وانشرح    يمان  ال  
 به   ئ 

 ـن  ـوي    ،ه  قبل  وي  
« ه  ولا يقبل    ، ه  عن الباطل و يكره    ر  ف 

(2) . 

 
 . (23/ 2) «زاد المعاد» )1)

 . (2/100) «جامع العلوم والحكم»  )2)
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أن   العبد   ينبغي على  الن ولهذا  ع  في هذا  ر  طمعًا  و يطم 

م الله بنور   ، ويرجو من رب ه أن يجعل ه  من  عظيمًا  ه  الذين أكرم 

ةً  اليمان    لًا، كما قال  وف  منه  م ن ـ ڇ ڇ ڇ  )  تعالى:ض 

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ  ڍ  ڇ 

گ گ گ ڳ   کڑ ڑ ک  ک ک 

 .[ 8- 7]الحجرات:    (ڳ

  ه   ـيب  ص  ن   ليزداد    ؛ ه في قلب   اليمان   د  د  ج  ه أن ي  رب   فيسأل  
 ن  م 

عن عبد الله بن عمرو    ، فقد روى الحاكم  ياء  والض    ور  هذا الن 

العاص ا  الله      بن  رسول  قال    الإيمان    نَّ إِ » :  قال: 

لوا أ  فاسْ   ؛ ق لِ الخ    الثوب    ق   ـل  خْ م كما ي  ك  أحدِ   فِ وْ ف ج    ق   ـل  خْ لي  

 . (1) « كم ف قلوبِ   الإيمان    د  دِّ ج  ي    أنْ   الله  

 ء  د  ب   ـف  » :  ¬  الط وسي   م  ل  س  أ    بن    محمد  المام   قال  
   ن  يمان م  ال  

ن  به على م    ن  م  ي    ن  وم    ورحمةٌ   ه  ن  م    لٌ ض  الله ف    ل   ـب   ـق 

 
ستدرك على الصحيحينا »  (1) السلسلة » حه الألباني في (، وصح  1/4) « لـم 

 (.1585رقم: ) « الصحيحة
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 ق   ـي   ـف   ه  عباد    ن  م    يشاء  
به    ح  ر  ش  وي    ، ه  به قلب    ر  و  ن  ـا ي  نورً   ه   ـفي قلب    ف  ذ 

  ، ه  قلب    ر  و   ـإليه، فإذا ن    ه  ب   ـب  ح  وي    ه اليمان  يد في قلب  ز   ـوي    ، ه  صدر  

ه  تب   ـه وك ت   ـبالله وملائك   ه   ـب   ـقل   إليه آمن    ه   ـب   ـوحب    فيه اليمان    ن  ي  وز  

 س  ور  
وش  ير  خ    ه  ل  ك    ر  د  وبالق    الآخر    واليوم  ه  ل  وآمن  ر  ه    ه، 

  ، إلى ذلك   ر   ـحتى كأنه ينظ   والنار    والجنة    والحساب    بالبعث  

  ق   ـط  ن    ه  لب   ـق   ه، فإذا آمن  الله في قلب    ه  الذي قذف    ر  و الن    ن  وذلك م  

أن لا إله    د  ه  بذلك وش    ر   ـق وأ    ، به القلب    ا لما آمن  قً د  ص  م    ه  لسان  

بها    التي آمن    هذه الأشياء    وأن    ، الله   ا رسول  دً م  ح  م    إلا الله وأن  

 .  ق  فهي ح    القلب  

 فأطاعت    الجوارح    ت  ل  م  ع    سان  الل    د  ه  وش    ب  ل  الق    فإذا آمن  

عليها في    ق  ح    ت  د  وأ    ، يمان ال    بعمل    ت  ل  م  وع    ، الله   أمر   الله 

الله   وانتهت    ، ه  فرائض   محارم  وتصديقً إيمانً   ؛ عن  في  ا  بما  ا 

   .  (1) « ا ذلك كان مؤمنً  ذا فعل  ، فإ  به اللسان    ق   ـط  ون    القلب  

 

 
 . (9/245) «حلية الأولياء»أخرجه أبو ن عيم في  )1)
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 الثالث   السَّبب  

 نَّافع ال   مِ لْ العِ   تحصيل  
 

ل ما زاد تحصيل  العبد  من     د  م  ت  س  الم    رعي  الش    العلم  فك 

  ـنبي    وسنة    من كتاب الله  
 ، وزاد  ه ر  د  ص    انشراح    زاد      ه 

  . ه حال    لاح  ص  

فع   ر  فيه  ل م  
نياه فالع  د  في  ه   وفلاح  وسعادت ه   العبد   ة  

بم بى   )كما قال تعالى:    ه، ق   ـري ياءٌ لط  ونورٌ وض    وأ خراه، 

 . [11]المجادلة:  (بي تج تح تخ تم تى تي 

ةٌ ض  و  طالب  العلم، ور  ةٌ يعيش  فيها  ـن وهو مع ذلك ج  

م  ـم   وب ستانٌ  رةٌ، 
ي  ـزه  بـثمرٌ  فيه  د   وراحت ه  ـج  ه   وأ نس   هجته  

 . الأزهار   نوف  وص    الث مار   أطايب  ن  وسعادته، ويقط ف  فيه م  

العلماء    د  جماعةً من  ن ج  ـواولهذا  م  ف   س  ي  ـمصن فاتهم 

و   يعتقدون ه  من  بما   
ريعة  الش  ل وم  لهذا  ع  ف   : الع لم؛ كـص 



 

 

   أسباب لانشراح الصدر ةعشـر    

19   

 ، « ن الصالحي   اض ري » و   « ن العارفي   ستان ب  » و   « قلاء ع  ال   ة وض  ر » 

ال  رها ـوغي«،  الباسم  الروض»و  الد  الأسماء  على ـمن    ة 

التي قامت الع لم تجاه    قلب    يـف  المعاني  العالم  وطالب 

   . العلم

العلم    ل   فض  في  إلى   الن افع ويكفي  به   بصاح  ذ   يأخ  أن ه 

من سلك  طريقًا  » :  جن ات الن عيم، كما قال النبي  الكريم  

ل  الله له   يلت مِس    . (1)« طريقًا إلى الجنَّة   به   فيه عِلمًا، سهَّ

 

 

 
 

 

  

 
  .(2699)رقم:  «صحيحه»أخرجه مسلمٌ في  )1)
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 ع  ـراب  ـال   السَّبب  

سْ   نابة  الإِ   ه علي  قبالِ الإِ   ن  إلى الله وح 

 

در   من أسباب انشراح ف  سن    إلى الله    النابة  :  الص  وح 

 .ذ بعبادته وطاعته  لذ  والت    ïالقبال عليه  

 ،وس  ف   ـالن    س  وأ ن    ، وب  ل  الق    راحة    بادة  والع    الطاعة    ن  فإ  

ة     . دورالص    ة  وسعاد    ، ون ي  الع    وقر 

ابن   العلامة   ي م    قال  الله    النابة  » :  ¬الق  ، ïإلى 
ه، فلا  بعبادت    م  والتنع    ،عليه   والقبال    ،القلب    ه بكل  ت   ـومحب  

 من ذلك.   العبد    أشرح لصدر   شيء  

هذه   في مثل    في الجنة    كنت    ا: إن حتى إنه ليقول أحيانً 

 . (1)« ب  طي    ا في عيش  فإني إذً   الحالة  

 
   .(23/ 2) «زاد المعاد» )1)
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ة  عين، وراحة  بال، مثال ذلك  : الصلاة ، كم فيها من ق ر 

نبي نا   قال  ، حتى  المؤمن  لقلب   كون   بِ   مْ ق  » :  وس  لال  يا 

   . (1) « لاة نا بالصَّ حْ رِ فأ  

عِل تْ ق  » :  ر  وفي الحديث الآخ   لاةِ  ـج  يْني ف الصَّ ة  ع   . (2)« رَّ

مة   قال   برار: الأ    أعمال    د  د  ع  وهو ي    ¬م  القي    ابن  العلا 

م  ه  أحد    ظ  ق   ـما يستي   ل  فأو  »  القيام  إلى قلب    ق  ب  س  ي    ه  ن منام  م    ه 

 ـق  و    ض  ر  ى ف  ذا أد  فإ    ، الله   ه  كما أمر    لاة والص    ضوء  إلى الو  
ه  ـت 

  ع  فيرك    ؛ إلى حين تطلع الشمس    ذكار  والأ    لاوة  بالت    ل   ـاشتغ  

  . حى الض  

 ر  ض  فإذا ح   ،الأسباب   ن  الله فيه م   ه  إلى ما أقام    ذهب   م  ث  

 الأول    ف  إلى الص    عي  والس    ر  ه   ـط  إلى الت    بادر    هر  الظ    ض  ر   ـف  

 
(، وصححه الألباني في 4986رقم: )« السنن»أخرجه أبو داود في  )1)

 . ( 1253رقم: )   « مشكاة المصابيح» 

(، وصححه الألباني في  3940رقم: ) «المجتبى»أخرجه النسائي في  )2)

 .(1809: )رقم « السلسلة الصحيحة» 
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ها  ط   لها بشرائ  لًا م  ك  م  ،  ر  م  كما أ    ه  فريضت    ىفأد    ، من المسجد  

 وع والمراقبة  ش  من الخ    ؛ها الباطنة  ق   ـها وحقائ  ن  ن ها وس  وأركان  

 رت  وقد أث    لاة  الص    ن  م    ف  فينصر    ، ب  ي الر  د  بين ي    ور  ض  والح  

ه  ه ولسان  و على صفحات  ا تبد  ه آثارً أحوال    ه وسائر  ه وبدن  في قلب  

  إلى دار    ة   ـالناب   ن  م    ؛ ه ها في قلب  ثمرت    د  ج  وي    ، ه وجوارح  

  ص  ر  والح    ب  كال   ـالت    ة  وقل    ، رور  جافي عن دار الغ  والت    ، ود  ل  الخ  

  .ها ل  نيا وعاج  على الد  

ن الفحشاء    ه  صلات    ه  هت   ـقد  إليه   ت  ب   ـب  وح    ،نكر  والم    عن 

   ه  ت  ر  ونف    ، الله   لقاء  
 . (1)« عن الله   ه  يقطع    ع  قاط   ل  ك    ن  م 

 

 

 

 

 

 
   .(315-314ص) «طريق الهجرتين» )1)
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 الخامس   السَّبب  

 الله    رِ كْ ذِ  دوام  
 

 الأسباب    من أعظم    ï  الله   ذكر العبد على    مداومة  إن   

بل  ، والغم   لهم  ا   وزوال   ، فس  لن ا ، وراحة مأنينة القلب  ط   لنيل 

بذكر   إلا  ةٌ  شد  تزول   ولا  ربةٌ،  ك  ف   ت كش  دق     لا  وص  الله، 

بي تج تح ):  ïقال الله  الالتجاء إليه،  بم بى 

تي ثج ثم ثى  .[  28]الرعد:    (تخ تم تى 

ه    لعبد  لينبغي  ف ، من ذكر الله    ر   ـكث ي  ـ  أن   الناصح  لنفس 

ل ها،   ئى ئى ی ی ی  )كما قال تعالى:  في أحواله ك 

 [.42-41]الأحزاب:   (ئم ئى ئيئحی ئج 

كْرِ  الذِّ ضِدُّ  الغفلة  و   : ، القلب  في  تكون  ةٌ  لم  ظ  وهي:  ؛ 

ةٌ  حش  در، ون  ـتكون ف   وو  دٌ يكون ف  ـي الص  يش، ولهذا   ـك  ي الع 

بَّ ر    ـذْك   ـل  الذي ي   ـث  م  » :  قال النبي     ر  ربَّه ، ـذْك   ـه  والذي لا ي  ـر 
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يِّتِ  ـمث   يِّ والم     . (1)« ل  الح 

ة    ر   ـك  الذ   ـف ،  وراحةٌ  ذاك ر،ـلل  ين   ـع    ق ـر    رٌ  ـواف    رٌ  ـوأج لبال ه 

،  يوم    يلقاه    فٌ  ـم ضاع   يامة  الحميدة  وفيه  الق  العوائد    من 

ا الدنيا والآخرة،    في العديدة التي تعود  على العبد     والمنافع    وأم 

شةٌ الغفلة    ح  در،   في   فو  ت جلابٌ   الص  موم   واس  موم   لله   .والغ 

ف   كتابه:    ل  ص  وقد  مة  مقد  في  القيم  ابن  الوابل » المام  

ي ب  د  منها  فوائد الذكر، و   « الص  ، وعد 
كر  مائة  فائ دة  ذكر  أن  للذ 

 .  (2) يزيد  على سبعين فائدةً ما  

ر  و    ك 
غ ل ت   ما   خير    هو     الله   ذ  ف ت ،  الأوقات    به   ش  ر    وص 

، وأ م ض   اعات.فيه الأنفاس   يت فيه الس 

ن  س  المؤمنين، وت   تطمئن  قلوب   به  هم، وي   ك   ظ م  ع  نفوس 

 يقين هم، ويزداد  إيمان هم. 

 
 « صحيحه » ، ومسلم في (6407رقم: )« صحيحه»أخرجه الب خاري  في  )1)

 .  (، واللفظ للبخاري779رقم: )

 .  (198-94)ص «الوابل الصي ب» )2)
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عادة، وسبيل   و  نيا والآخرة، هو عنوان  الس  الفلاح في الد 

نيا   الد  في  وط مأنينة   وراحة   وأ نس   كل  خير  وسعادة   إن   بل 

 .ذ كر الله    متوق فٌ على تحقيق    والآخرة  

ر  و  القلوب  هو  نمائ    وح   وسبب   تها، وحيات ها،  وقو  ها 

 الع    ،العظيمة    الأجور    ن  ويترت ب عليه م  
في    ميمة  والخيرات 

نيا والآخرة ما لا يحصي ع   ه  إلا  الله   الد   .د 

ڃ ):  ه  نبي  ل   الله    قالولهذا   ڄ ڄ ڄ ڃ 

 . [ 98- 97]الحجر:    (چ چ چ ڇ ڇ ڇچ ڃ ڃ 

  : عدي  ه يح  ب  س  الله وت    ر  ك  ن ذ  أي: أكثر م  » قال العلامة  الس 

والص  حميد  وت   ي    ن  فإ    ؛ لاة  ه   ،ه  ح  ر  ش   ـوي    ، در  الص    ع  وس   ـذلك 

  ـوي  
 . (1)« ك مور  ينك على أ   ـع 

 

 
 

 
 . (435)ص «تيسير الكريم الرحمن» )1)
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 السادس   السَّبب  

 ï    الإحسان إلى عباد الله 
 

  .[  195]البقرة:   (ے    ھ ھ ھ ے )  : ïقال  

ل ق  إل   الحسان  و الخ  ع  يكون    ى  سي   ـبأمور  
 ة   ـديدة  ح 

، أو غيرها من مشورة  ال ب أو  المال  ب   و أ بالجاه  ة ؛ سواء   ـومعنوي  

فإ  المساعدات   أنواع  ح  م  ال   العبد    ن  ، 
الله    ن  س    جازيه ي  لعباد 

 ي   ـوت    ،هر  د  ص    ح  ر  بش    ï  الله
س    ،ه ر  م  أ    ير  س    ـب   ـعاق    ن  وح 

 .ه ه ومآل  ت 

نْ ن  » :  ال النبي    ـد ق ـوق  رب ـم  ؤمنٍ ك  س  عن م  ةً مِن  ـفَّ

س  الله  عنه  ك   ـك   نيا ن فَّ بِ الدُّ بِ يومِ  ـربةً مِن ك   ـر  ن  القيامةِ، وم    ر 

نيا والآخرةِ، وم   ر  الله  عليه ف الدُّ عْسِرٍ ي سَّ ر  على م  ت  ي سَّ ر   ـن س 

سْلِمًا  ت    م  العبدِ ما   ـس  وْنِ  نيا والآخرةِ، والله  ف ع  الدُّ ه  الله  ف  ر 

وْنِ أخي   . (1) « هِ  ـكان  العبد  ف ع 

 
 .  (2699رقم: )« صحيحه»في  مسلمٌ أخرجه  )1)
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تهم  ا الن اس ومس   نفع  ف  د  ق وف  ع  ي حاجاتهم  ـمعهم ف   والو 

در.لا من الأسباب العظيمة     نشراح  الص 

، ـ ف بخيلًا من كان  ا  أم  و  ي عطائ ه   ـا ف شحيحً   ي إحسان ه 

ا  ر   ـوأكث    ، ا اس صدرً الن   ضيق  أ  يكون من  ه  ن  فإ    ومعروف ه   هم همًّ

 ك  ـن  وأ    ، ا مًّ وغ  
  . يشةً ع  هم م  د 

ف  دـوق »ـثبت   نحيحينالص  ي  أن   الـ«     كريمـبي نا 

ث   ضرب   ث  : » بليغًا فقال  لًا  ـلذلك م  نفِ  ـم   قِ  ـل  البخيلِ والم 

ث   ل  ـكم  بَّ لِ رج  ث دِيِّهِ تانِ مِن ح  ـينِ عليهما ج  مِنْ  ما إلى ديدٍ 

نْ   ؛ ت راقيهِما ا الم  ب غ تْ  ـفِق  فلا ي  ـفأ مَّ ف    :أو-  نفِق  إلِاَّ س  تْ ـو    - ر 

ا الب خيل  ـو  أ ثـنان ه  وت عْف  ـعلى جِلْدِهِ، حتَّى ت خْفِي  ب   ه ، وأ مَّ ر 

كانها، ف   ةٍ م  لْق  و  ـفلا ي ريد  أ ن ي نفِق  شيئًا إلِاَّ ل زِق تْ ك لُّ ح  ه 

تَّسِع   ع ها ولا ت  سِّ  . (1) «ي و 

ل   ث ـ ق     النبي     فم  ل   والبخيل  المنف     د رعٌ   ما عليه   ين برج 

 
« صحيحه»في  ومسلمٌ (، 1443رقم: )« صحيحه»أخرجه الب خاري  في  )1)

 .  ، واللفظ للبخاري(1021رقم: )
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رع  في الأصل     حديد من   الد  نان به، وهذا  من  يغط ي  يتحص 

ق وة   الت ر  إلى  الث دي   ع  
يلي  - موض  ا  مم  ر  د  الص  أعلى  وهي: 

قبة   .  - الر 

ق  ف نف  ل ما   الم  دقة  زاد في إحسان ه  للن اس    ك  على    والص 

ين  ب غت     المحتاج  ب    هذهس    الحديد    قات  ل  ح    ت  وزاد    ،ة  ـالج 

ه    ت غط ي حت ى    ، ت ر   ـب   ـوك    ت ع  ت س  ا   أي:   ؛ فيها  ل د  ل ه ،   ج  ي  ك   وت خف 

قأصابع ه   راف   ـأط  معنى  وهذا  ت خْفِ » :  وله  ـ،  ي  ـحتَّى 

ومع ذلك    وهي  ،« نان ه  ـب   لط ولها    إذا مشى   خطوات ه    أث ـر    تمح 

و  »:   قوله  معنى  وهذا   ،ف رتها وو   عْف  ه   وت  ثـر   . « أ 

ا و  ق  من ماله  الذي    البخيل    أم  ن  للن اس ولا ي نف 
س  لا ي ح 

ة     ل   ـفإن  ك   ة  في   حل ق  ب ـ عها، ومهما أراد    ت ظ ل    هذه الج  في موض 

ع هذا الد   س     رع ليحمي بدن ه  فلن يستطيع ذلك. أن ي و 

ث    والب خل   ـفهذا م 
الن فقة  أثر   بيان  بليغٌ في  على حال    لٌ 

ـة    ع  ، فالن فقة  والبذل  والحسان  سببٌ لس  العبد وعلى ديـن ه 
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زق، وط مأنينة القلب، وراحة البال، وهي كذلك سببٌ   الر 

ل  من العبد   نوب التي تحص  و  آثار الذ  ح   . لم 

ا  ق  تضيق    ل  ي البخ  وأم  ل ما أراد أن يتصد  د  ذلك، فك  فبض 

في  بماله،  ل   ويبخ  ه ،  د  نفس  نك  من  له  ل   يق    العيش،   حص  وض 

در   د  عن الحسان. الص  ه  من الب خل، والب ع  ب  ما عند   بحس 

 

 

 

   

  



 

 

   أسباب لانشراح الصدر ةعشـر    

30   

 

 

 ع  ــالساب   السَّبب  

جاعة  الشَّ
 

جاعة   ـرٌ بالغٌ في راحة  الن فس، وط مأنينة القلب، أث    للش 

ب ن   ر   ؛ فإ ن ه  ي  بخلاف الج  د  ه  من   ـصاحب  على  ج    في العيش   الن ـك 

بن    من  قلب ه    في   قام   ما   بحسب   وف    ج  ر    وخ   وأوهام    وخو 

ه   ود لها في الحقيقة  والواقع   ، أدخلها على نفس  ج   .ولا و 

ة   ة    آثار    من  أث ـرٌ   والشجاع  سن    اليمان،  قو  لة    وح   الص 

ل ما   بالله،  لت ه    العبد    إيمان    زاد  فك 
 ،شجاعت ه    زادت   بالله   وص 

ي    . صدره  ح  وانشرا   سعادت ه    ذلك  على   ت وترت ب   قلب ه ،   وق و 

ٿ ٿ ٹ ٹ )وقد قال الله تعالى:   ٿ ٿ 

 . [175]آل عمران:  (ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

ذ  بالله    أن ه   عن النبي     وصح      من ïكان كثيرًا ما يتعو 
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ب ن   الـب خل   الج  إذا  ؛ لأن   (1) ومن  الأمرين  ي   ـاجتمعا ف هذين 

رج  ي القلب أث را عليه بالض   د  تأثيرًا بالغًا. ـوالن   ق والح   ك 

 

 

 

   

 

  

 
« صحيحه »في  ومسلمٌ (، 2893رقم: )« صحيحه»أخرجه الب خاري  في  )1)

 . (2706رقم: )
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 الثامن   السَّبب  

 ها القلوب وأسقامِ   إبعاد  أدواءِ 
 

والقلوب   كثيرةٌ؛  وغوائ ل ها   ها وأسقام    وب  ل  الق    أدواء  ف 

رض   لها    ت م  القلب   أمراض   إن   بل  الأبدان،  رض   ت م  كما 

صاحب ه ا؛    تأثيرٌ  على   س  كالح  عظيمٌ 
  د  ق  والح    ل  والغ    د 

الخ    ، فإن  القلبية  الأمراض   من   غيرها و   ميمة  الذ    صال  هذه 

د    ينة  المش    دواء  والأ   الق    ت  ل  خ  إذا  وإذا  ط  ع  أ    وب  ل  إلى  بتها، 

  ر  د  ص   يق  عليها ض    ب  رت  وت   ،متهال  ـظ  أ    ور  د  إلى الص    ت  ل  ص  و  

  ـب  ـعاق   وء  وس   ، هحال   وكآبة    ،بهاصاح  
 . هه ومآل  ت 

ا  م    م ن   وأم 
ل    بأضدادها   ب ه   ـقل   امتل  و   الأمراض،   هذه   من   س 

واليثار -  دق   والص  والوفاء  المعاني    - كالأمانة  هذه  فإن  

س   ـتن
والراحة  في  في صدره،    نشراح بالا  صاحبها  على  عك 

.ط  ال قلبه، و  ه   مأنينة في نفس 
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شيخ   ابن  ال    قال  كتاب    ¬تيمية    سلام  أمراض  » ه  في 

آن  » :    « القلوب وشفاؤها  ر  فاءٌ   والق  ور    ش  د  ن وم    لما في الص 

ب هات والشهوات   أمراض  ه  ف ي قلب   يه  من ال ـف    ؛ الش  نات ما  ـب ي   ـف 

الحق   ـي   يل  ب    أمراض    زيل  في    ؛ الباط ل   ن  م    ز    ـه   ـالش 
ة  الم    ة   ف سد 

ي ث  يرى الأ   ، دراك  وال    ر  و  ص  والت    للعلم   ي    شياء  ب ح 
على ما ه 

  .ه   ـعلي 

م  ـوف   ة    ن  يه  م  ك 
ظ ة    الح  ع  و  ن    والم  س   رغيب  ت   ـبال   ة  ـالح 

ب  ص  والق    رهيب  والت  
ع  ف يها  التي  ةٌ  ـص  ي وج    ر    صلاح    ب  ما 

ف    فيرغب    ،القلب   ن  ـالقلب  ي  ع   ـيما  م    رغب   ـوي  ،ه  ف  ي  ع   ،ه  ر  ض  ا 

القلب  ي   ـف    م    بقى 
للر  بًّ ح    ـب   ـم    ، شاد  ا 

للغ  ضً غ  كان     بعد    ،ي  ا  أن 

يدً م   للغ  ر   ب  م    ، ي  ا 
للر  ضً غ    للأمراضِ   ل   ـي زِ  ـم    قرآن  فال   ،شاد  ا 

وجِ  ةِ   راداتِ للِ   ةِ  ـب  الم  تَّ   الفاسِد    ح  ل  ص   ـت   ـف   ؛القلب    ح  ل  صْ ى ي  ح 

ت   ي ها   ر   ـط  ه التي ف  إلى فطرت    ويعود    ، ه  إراد  ل   ن  د  الب    كما يعود    ، ع 

   ب  ل  تذي الق  غ   ـوي    ،بيعي  الط    إلى الحال  
آن    يمان  ال    ن  م  ر    والق 
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ي ده  كما يغ ب ما  يه وي ؤ  ك  إن   ،ه  م  و  ق   ـيه وي  م  ن  ـب ما ي   البدن   يذ  ت ي ز    ف 

كاة     . البدن    ن ماء    مثل    القلب    ز 

كاة   ة  والز  الل غ  ة    الن ماء    : في  ياد  الص    والز   :ي قال   ، لاح  في 

ء »  ي 
تاج  ي    فالقلب    ، لاح  إذا نما في الص    « زكا الش   ؛ى رب   ـن يت أ   ح 

يد فينم   ويز  ي  حت    ، و  ل  وي    ل  م  ك  ى  تاج    ،ح  ص  يح  أن    البدن    كما 

 ص  الم    غذية  ى بالأ  ب  ر   ـي  
 ح  ل 

ه   ة    .ل 

ل ك م    ولا ب د   ي    ع  ن م    ن  مع ذ  و البدن    ؛ ه  ر  ض  ما  ن م  ي  لا  إ    ف لا 

ن   عطاء  إ  ب  ي  ع   ـما  ي    وكذلك القلب    ،ه  ما يضر    ع  ن ه  وم  ف  كو زْ  ـلا 

  ـوي  و  م  نْ  ـي   ـف  
لاح  تِ ص  بِ م  إلا  ولِ  ـه  ص  ي    ح  ع   ـنْ  ـما  ود  ف  ما    عِ فْ ه  

« ه  رُّ ض  ي  
(1) . 

 

 

 

 
 . (5ص)  «أمراض القلوب وشفاؤها» )1)
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 تاسع  ـال   السَّبب  

 ترك  ف ضولِ الأمور
 

در من أسباب انشراح  ف  عن فضول     سان  الل    : صيانة  الص 

وص  الكلام   الاست ماع   عن   ن  ذ  الأ    يانة  ،  وصيانة  فضول   ،   

ول   ين عن ف ض    .ر   ـظ  الن الع 

غال   ف س  فانش  عن    ـه  وقلب    النسان   ن ـ ول  الأ مور   بالف ض 

ه    ه  وصلاح   وعن الأ مور التي تكون بها سعادته وفلاح 
ة  المهم 

يق  ـفي دنياه وأخراه له أث  د    رٌ بالغٌ على حياة النسان بالض  ك  والن ـ

إن    بل   ، ج  ر    سببٌ   لام  والك    ر  ص  والب    مع  الس    ول  ض  ف  والح 

م    ب  ت  ر   ـت  ـيو   ، وم  م  والغ    وم  م  له  ا   ب   ـل  ج  ل    ب  العواق    ن  عليه 

 باه .ق  وع   نياه  في د    نسان  ه ال  د  م  ح  ما لا ي    يمة  خ  الو  

ر    وكم  على صاحب ه     ماع  س  ال أو    كلام  ال أو    ظ ر  ن ال   فضول    ج 

رات؟! س   الويلات والح 
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ه  وأن  نفس  يجتهد  في تهذيب  أن  للمؤمن  ينبغي  ولهذا 

ها   ـي   م  و ب ز  لة،  الفاض  والحفللدب   ة  ـعاي ر  ال الأخلاق  ظ   ـ، 

ها وي هلكها. ل  ما يضر   عن ك 
د  ، والب ع   للن فس 

ا  الزمان    ي  ل  ابت    ومم  هذا  في  الن اس   أبوابًا لهم    وفتح    به 

 ،الجوال   شاشات   في   ظر  بالن    مه  نهماك  ا   :ول  ض  لف  ا  ن  م    عديدةً 

ط   والمواقع  فحات  الص  ، ـل  وتقليب  الأ مور  لفضول  بل    بًا 

سي  ورب   وذ   ـئ  ـما  م    ب  فترت    ، يمها م  ها  ذلك    عظيمةٌ   ةٌ ر  ض  على 

المسلمين   ـكثي ل  ، وضي ع  لهم  هم  ـوأخلاق    م ه   ـن   ـدي ي  ـف ر  من 

م  موم     لهم  جر  و  ،أوقات ه  موم  والغ   دور  الص    يق  وض  من اله 

 ا.لوانً ا وأ  وفً ن ص  
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 العاشـر    السَّبب  

سْن       ريمِ الك    بيِّ النَّ   باعِ اتِّ ح 

 

  ـن س    باع  ات  ف 
 والاقتداء    ، نهجه القويم   وم  ز   ـل  و   ،   بي  الن   ة 

در، بل هو جماع هذا  بهديه،  من أعظم  أسباب انشراح الص 

ائ ل ه؛ وذلك لأن ه  ب ـالباب ك  ،    ا رً د  ص    اس  الن   رح  ش  أ  ت ساءٌ 

ل قً ب  ي   ـط  وأ    م  ج  ا، وأ  هم خ 
  . ةً ير  ر  وأزكاهم س    ، يرةً م س  ه  ل 

 .[1]الشرح: (ۀ ہ ہ ہ    )وقد قال الله تعالى:  

 
 
ح  الله ر   النبي     وش 

ع ه       تعالى لقلب  م   وج 
ه  هو بات ساع 

ل ها، والكمالات والآداب بأنواع ها.  للفضائل  ك 

الله   لرسول  ات باعًا  أكثر   العبد   كان  ل ما  ك    ولذلك 

در،   واقتداءً بهديه الكريم   ح الص  ر   بش 
كان ذلك أحظى للعبد 

 وراحة البال، وطمأنينة القلب.
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كان    الله    رسول    أن    والمقصود  » :  ¬  م القي    ابن    قال 

ك    الخلق    أكمل   انش    ل  يحص    ة  ف  ص    ل  في    ،ر  د  الص    راح  بها 

أكمل    ،وح الر    وحياة    ،ين  الع    ة  ر  ـوق    ،القلب    ساع  وات     فهو 

 ر  ـوق   والحياة    رح  في هذا الش    ق  ل  الخ  
به   ص  مع ما خ    ،ين  الع    ة 

   . ي  س  الح   ح  ر  من الش  

أكمل    متابعةً   ق  ل  الخ    ل   ـم  ك  وأ   انشراحً ه  له   رة  وق    ةً ا ولذ  م 

متابعت    ، عين   ينال  وعلى حسب  انشراح    العبد    ه  ه ر  د  ص    من 

 ر   ـوق  
  الكمال    روة  في ذ    فهو    ، ه ما ينال  وح  ر    ة  ه ولذ  ن   ـعي   ة 

 ن  م    ه  تباع  ولأ    ، ر  ز  الو    ع  ض  وو    ، ر  ك  الذ    ع  ف  ور    ، ر  د  الص    ح  ر  من ش  

 . والله المستعان   ،ه باع  يبهم من ات  ص  ذلك بحسب ن  

لأتباع   ن  وهكذا  ح  م    يبٌ ص  ه  لهم   ظ  ف  ن   م  ص  وع    ، الله 
ه ت 

  ب  س  بح    ، ه لهم ر  ص  ون    ،ه لهم زاز  ع  وإ    ، ه عنهم فاع  ود    ، اهم إي  

  ـك   ـت  س  وم   ل  ق   ـست  فم   تابعة  الم   ن  هم م  ب   ـي ص  ن  
ا  خيرً  د  ج  و   ن  فم  ، ر ث 

 م  ح  فلي  
« ه  إلا نفس   ن  ذلك فلا يلوم   غير    د  ج  و    ن  وم    ، الله   د 

 (1) . 

 
 . (26/ 2)« زاد المعاد» )1)
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 ا بزينة  ن  ـزي    اللهم  ،  نا أمور    ر   ـس  ورنا، وي  د  ص    ح  ر  اش    اللهم  

ه    ، اليمان  ويس  هتدين م    داةً واجعلنا  س    ر  ،    راط  الص    وك  ل  لنا 

أ    ؛قيم   ـتـس الم   الذين  م    ت  نعمصراط    ن  ـي ـي ـب الن   ن  عليهم 

والشهداء  د  والص   رفيقً   ن  س  وح    ، والصالحين    يقين  ،  ا أولئك 

  .الوكيل   عم  حسبنا ون    أنت و   ، وأهل الرجاء   ، الدعاء   سميع    ك إن 

وصلى الله على نبينا محمد، ،  والحمد لله رب العالمين 

 وعلى آله وصحبه وسلم.

 

 

 

 

 

 

 






